التفسير 2
المحاضرة الـ 8
وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا (60) فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا (61) فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ آَتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا (62 )  
قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنْسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا (63) قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ فَارْتَدَّا عَلَى آَثَارِهِمَا قَصَصًا (64) فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آَتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا(65) 
 قوله : { وَإِذْ قَالَ } الواو استئنافية وإذ ظرف متعلق بفعل محذوف تقديره اذكر.
 وسبب القصة:عن أبي بن كعب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إن موسى - عليه السلام - قام خطيبا في بني إسرائيل فسئل أي الناس أعلم فقال أنا فعتب الله تعالى عليه إذ لم يرد العلم إليه فأوحى الله إليه إن لي عبدا بمجمع البحرين هو أعلم منك.
 قال موسى يا رب فكيف لي به قال تأخذ معك حوتا فتجعله في مكتل(الزمبيل) فحيثما فقدت الحوت فهو ثم  وذكر الحديث ، واللفظ للبخاري.
 قوله في الحديث ( هو أعلم منك ) أي بأحكام وقائع مفصلة ، وحكم نوازل معينة ، لا مطلقا بدليل قول الخضر لموسى : إنك على علم علمكه الله لا أعلمه أنا ، وأنا على علم علمنيه لا تعلمه أنت ، وعلى هذا فيصدق على كل واحد منهما أنه أعلم من الآخر بالنسبة إلى ما يعلمه كل واحد منهما ولا يعلمه الآخر.
 فلما سمع موسى هذا تشوقت نفسه الفاضلة ، وهمته العالية ، لتحصيل علم ما لم يعلم ، وللقاء من قيل فيه : إنه أعلم منك ; فعزم فسأل سؤال الذليل بكيف السبيل ، فأمر بالارتحال وقيل له احمل معك حوتا مالحا في مكتل - وهو الزنبيل - فحيث يحيا وتفقده فثم السبيل ، فانطلق مع فتاه  قائلا : لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا
 وجه ذكر هذه القصة في هذه السورة : أن اليهود لما سألوا النبيّ عن قصة أصحاب الكهف وقالوا : إن أخبركم فهو نبيّ وإلا فلا ذكر الله قصة موسى والخضر تنبيهاً على أن النبيّ لا يلزمه أن يكون عالماً بجميع القصص والأخبار.
 من هو موسى المذكور؟
 هو موسى بن عمران النبيّ المرسل إلى فرعون.
 وقالت فرقة من المفسرين :إنه ليس ابن عمران ، وإنما هو موسى بن ميشا بن يوسف بن يعقوب ، وكان نبياً قبل موسى بن عمران.
 وهذا باطل قد ردّه السلف الصالح من الصحابة ومن بعدهم كما في صحيح البخاري وغيره.
 وقد أنكر أهل الكتاب أن يكون موسى هو موسى بن عمران لإنكارهم تعلم النبي من غيره .
 وقيل انكارهم لأن أنفسهم لا ترضى بالقول بتعلم نبيهم الأفضل ممن ليس مثله في الفضل فإن الخضر عليه السلام على القول بنبوته بل القول برسالته لم يبلغ درجة موسى عليه السلام.
 الجانب الفقهي في القصة:
     جواز الترحال في طلب العلم  والازدياد منه، والاستعانة على ذلك بالخادم والصاحب ، واغتنام لقاء الفضلاء والعلماء وإن بعدت أقطارهم ، وذلك كان في دأب السلف الصالح.
 قال البخاري : ورحل جابر بن عبد الله مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنيس في حديث.
 قوله تعالى:(وإذ قال موسى لفتاه).
  للعلماء فيه ثلاثة أقوال:
  أحدها : أنه كان معه يخدمه ،والفتى في كلام العرب الشاب ، ولما كان الخَدمة أكثر ما يكونون فتيانا(شبابا) قيل للخادم فتى على جهة حسن الأدب ، وندبت الشريعة إلى ذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم :
 لا يقل أحدكم عبدي ولا أمتي وليقل فتاي وفتاتي فهذا ندب إلى التواضع.
 من هو الفتي المشار إليه في الآية؟.
 يوشع بن نون بن إفراثيم بن يوسف عليه السلام وأجمعوا على ذلك.
 ويقال : هو ابن أخت موسى عليه السلام. 
 والثاني :  وإنما سمي فتى موسى لأنه كان ملازماً له يأخذ عنه العلم ويخدمه ، وإن كان حرا. 
 والثالث : إنما سماه فتى لأنه قام مقام الفتى وهو العبد ، قال الله تعالى :(وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم) وقال : (تراود فتاها عن نفسه).
  قال ابن العربي : فظاهر القرآن يقتضي أنه عبد ، وفي الحديث: ( أنه كان يوشع بن نون ) وفي التفسير : أنه ابن أخته ، وهذا كله مما لا يقطع به ، والتوقف فيه أسلم .
  { لا أَبْرَحُ } لا أزال ، ومنه قوله : { لَن نَّبْرَحَ عَلَيْهِ عاكفين } [ طه : 91 ] . ومنه قول الشاعر :
 وأبرح ما أدام الله قومي ... بحمد الله منتطقاً مجيداً
 وبرح إذا كان بمعنى زال فهو من الأفعال الناقصة ، وخبره هنا محذوف اعتماداً على دلالة ما بعده وهو { حتى أَبْلُغَ مَجْمَعَ البحرين }.
  قال الزجاج : لا أبرح بمعنى لا أزال ، وقد حذف الخبر لدلالة حال السفر عليه ، ولأن قوله : { حتى أَبْلُغَ } غاية مضروبة ، فلا بدّ لها من ذي غاية ، فالمعنى : لا أزال أسير إلى أن أبلغ.
  ويجوز أن يراد : لا يبرح مسيري حتى أبلغ.
  وقيل : معنى { لا أبرح } : لا أفارقك حتى أبلغ مجمع البحرين.
 وقيل : يجوز أن يكون من برح التام ، بمعنى : زال يزال. 
 ومجمع البحرين : ملتقاهما . قيل : المراد بالبحرين : بحر فارس والروم؛ وقيل : بحر الأردن وبحر القلزم.
 وقيل : مجمع البحرين عند طنجة ، وقيل : بإفريقية .
 وقالت طائفة : المراد بالبحرين موسى والخضر ، وهو من الضعف بمكان.
 { أَوْ أَمْضِىَ حُقُباً } 
 واختلف العلماء في قوله تعالى(حقبا):
 قال عبد الله بن عمر : والحقب ثمانون سنة . مجاهد: سبعون خريفا . قتادة :زماناً طويلاً .
 وقال النحاس : الذي يعرفه أهل اللغة أن الحقب والحقبة : زمان من الدهر مبهم غير محدود ، كما أن رهطاً وقوماً منهم غير محدود ، وجمعه أحقاب . 
 وسبب هذه العزيمة على السير من موسى عليه السلام ما روي أنه سئل موسى من أعلم الناس؟ فقال : أنا ، فأوحى الله إليه : إنّ أعلم منك عبد لي عند مجمع البحرين.
 (فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا ).
 { فَلَمَّا بَلَغَا } أي : موسى وفتاه { مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا } أي : بين البحرين.
 الضمير في قوله : بينهما للبحرين .
 وجمهور المفسرين أن الحوت بقي موضع سلوكه فارغا ، وأن موسى مشى عليه متبعا للحوت ، حتى أفضى به الطريق إلى جزيرة في البحر ، وفيها وجد الخضر.
 لكن ظاهر الروايات والكتاب أنه إنما وجد الخضر في ضفة البحر.
 والسرب المسلك ; قاله مجاهد . وقال قتادة : تجمّد الماء فصار كالسرب أي المسلك.
 وأضيف مجمع إلى الظرف توسعاً
 وقيل: البين : بمعنى الافتراق أي : البحران المفترقان يجتمعان هناك ، وقيل : الضمير لموسى والخضر ، أي : وصلا الموضع الذي فيه اجتماع شملهما ، ويكون البين على هذا بمعنى الوصل ، لأنه من الأضداد ، والأوّل أولى
 { نَسِيَا حُوتَهُمَا } قال المفسرون : إنهما تزوّدا حوتاً مُمْلَحاً في زنبيل ، وكانا يصيبان منه عند حاجتهما إلى الطعام ، وكان قد جعل الله فقدانه أمارة لهما على وجدان المطلوب .
 في قوله تعالى : (نسيا حوتهما ) لماذا نسب النسيان إليهما معا؟
 وإنما كان النسيان من الفتى وحده لأنه وكل إليه أمر الحوت ، وأمره أن يخبره إذا فقده ، فلما انتهيا إلى ساحل البحر وضع فتاه المكتل الذي فيه الحوت فأحياه الله ، فتحرّك واضطرب في المكتل ، ثم انسرب في البحر ، ولهذا قال : { فاتخذ سَبِيلَهُ في البحر سَرَباً }.
 فنسب النسيان إليهما للصحبة ، كقوله تعالى : (يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان) وإنما يخرج من الملح ، وقوله : (يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم) وإنما الرسل من الإنس لا من الجن .
 وقيل : إن النسيان كان منهما لقوله تعالى : (نسيا) فنسب النسيان إليهما ; وذلك أن بدو حمل الحوت كان من موسى لأنه الذي أمر به ، فلما مضيا كان فتاه الحامل له حتى أويا إلى الصخرة ونزلا .
 انتصاب { سرباً } على أنه المفعول الثاني لاتخذ ، أي اتخذ سبيلاً سرباً.
 والسرب : النفق الذي يكون في الأرض للضبّ ونحوه من الحيوانات ، وذلك أن الله سبحانه أمسك جرية الماء على الموضع الذي انسرب فيه الحوت فصار كالطاق ، فشبه مسلك الحوت في البحر مع بقائه وانجياب الماء عنه بالسرب الذي هو الكوّة المحفورة في الأرض . 
 قال الفراء : لما وقع في الماء جَمَد مذهبه(الطريق الذي ذهب منه - مسيره) في البحر فكان كالسَرَب ، فلما جاوزا ذلك المكان الذي كانت عنده الصخرة وذهب الحوت فيه انطلقا ، فأصابهما ما يصيب المسافر من النصب والكلال .
 ولم يجدا النصب حتى جاوزا الموضع الذي فيه الخضر ، ولهذا قال سبحانه : { فَلَمَّا جَاوَزَا } أي : مجمع البحرين الذي جعل موعداً للملاقاة { قَالَ لفتاه ءاتِنَا غَدَاءنَا }
 وهو ما يؤكل بالغداة ، وأراد موسى أن يأتيه بالحوت الذي حملاه معهما.
 وكان أبا الفضل الجوهري يقول في وعظه : مشى موسى إلى المناجاة فبقي أربعين يوما لم يحتج إلى طعام ، ولما مشى إلى بشر لحقه الجوع في بعض يوم.
 وقيل معنى قوله تعالى:(فلما جاوزا) يعني الحوت هناك منسيا - أي متروكا - فلما سأل موسى الغداء نسب الفتى النسيان إلى نفسه عند المخاطبة.
 { لَقَدْ لَقِينَا مِن سَفَرِنَا هذا نَصَباً } أي : تعباً وإعياء .
 والنصب التعب والمشقة . وقيل : عنى به هنا الجوع .
  وفي هذا دليل على جواز الإخبار بما يجده الإنسان من الألم والأمراض ، وأن ذلك لا يقدح في الرضا ، ولا في التسليم للقضاء لكن إذا لم يصدر ذلك عن ضجر ولا سخط .
 قال المفسرون : الإشارة بقوله { سفرنا هذا } إلى السفر الكائن منهما بعد مجاوزة المكان المذكور، فإنهما لم يجدا النصب إلا في ذلك دون ما قبله.
  { قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصخرة }.
  أي : قال فتى موسى لموسى ، ومعنى الاستفهام : تعجيبه لموسى مما وقع له من النسيان هناك مع كون ذلك الأمر مما لا ينسى ، لأنه قد شاهد أمراً عظيماً من قدرة الله الباهرة.
  ومفعول { أرأيت } محذوف لدلالة ما ذكره من النسيان عليه ، والتقدير : أرأيت ما دهاني ، أو نابني في ذلك الوقت والمكان . 
وموضع الصخرة عند مجمع البحرين الذي هو الموعد ، وإنما ذكرها دون أن يذكر مجمع البحرين لكونها متضمنة لزيادة تعيين المكان ، لاحتمال أن يكون المجمع مكاناً متسعاً يتناول مكان الصخرة وغيره.
 وأوقع النسيان على الحوت دون الغداء الذي تقدّم ذكره لبيان أن ذلك الغداء المطلوب هو ذلك الحوت الذي جعلاه زاداً لهما ، وأمارة لوجدان مطلوبهما . 
 { وَمَا أَنْسَانِيهُ إِلاَّ الشيطان } بما يقع منه من الوسوسة.
 وهذا إنما ذكره يوشع في معرض الاعتذار لقول موسى. 
 ما يجري مجرى السبب في وقوع ذلك النسيان 
 و { أَنْ أَذْكُرَهُ } بدل اشتمال من الضمير في أنسانيه ، 
 وفي مصحف عبد الله : وما أنسانيه أن أذكره إلا الشيطان.
 { واتخذ سَبِيلَهُ في البحر عَجَبًا }.
  انتصاب { عجباً } على أنه المفعول الثاني كما مرّ في { سرباً } ، والظرف في محل نصب على الحال.
 يحتمل أن يكون هذا من كلام يوشع ، أخبر موسى أن الحوت اتخذ سبيله عجباً للناس .
 وموضع التعجب : أن يحيا حوت قد مات وأكل شقه ، ثم يثب إلى البحر ويبقى أثر جريته في الماء لا يمحو أثرها جريان ماء البحر.
 ويحتمل أن يكون من كلام الله سبحانه لبيان طرف آخر من أمر الحوت.
 ومن غريب ما روي في البخاري عن ابن عباس من قصص هذه الآية : ( أن الحوت إنما حيي لأنه مسه ماء عين هناك تدعى عين الحياة ، ما مست قط شيئا إلا حيي ).
 وفي الترمذي: ( يزعم ناس أن تلك الصخرة عندها عين الحياة ، ولا يصيب ماؤها شيئا إلا عاش ، قال : وكان الحوت قد أكل منه فلما قطر عليه الماء عاش ).
  أن موسى عليه السلام توضأ من عين الحياة فقطرت من لحيته على الحوت قطرة فحيي ; والله أعلم .
 { قَالَ ذلك مَا كُنَّا نبغ } أي ، قال موسى لفتاه : ذلك الذي ذكرت من فقد الحوت في ذلك الموضع هو الذي كنا نطلبه ، فإن الرجل الذي نريده هو هنالك.
 وفي البخاري : ( فوجدا خضرا على طنفسة خضراء على كبد البحر مسجى بثوبه ، قد جعل طرفه تحت رجليه ، وطرفه تحت رأسه ، فسلم عليه موسى ، فكشف عن وجهه وقال : من أنت ؟ قال : أنا موسى . قال : موسى بني إسرائيل ؟ قال : نعم . قال : فما شأنك ؟ قال جئت لتعلمني مما علمت رشدا . )
 وفي بعض الأخبار أن موسى عندما سلّم عليه ، ردّ الخضر: وعليك السلام يا نبي بني إسرائيل ، فقال له موسى : وما أدراك بي ؟ ومن أخبرك أني نبي بني إسرائيل ؟ قال : الذي أدراك بي ودلك علي 
 { فارتدا على ءاثَارِهِمَا قَصَصًا } أي : رجعا على الطريق التي جاءا منها يقصان أثرهما لئلا يخطئا طريقهم. 
 وانتصاب { قصصاً } على أنه مصدر لفعل محذوف ، أو على الحال ، أي : قاصين أو مقتصين .
 والقصص في اللغة اتباع الأثر.
  { فَوَجَدَا عَبْدًا مّنْ عِبَادِنَا }.
  هو الخضر في قول جمهور المفسرين ، وعلى ذلك دلت الأحاديث الصحيحة.
 وقال بعضهم هو عالم آخر، وهو قول مرجوح لا يعتد به.
 قيل : سمي الخضر لأنه كان إذا صلى اخضرّ ما حوله.
  قيل واسمه بليا بن ملكان.
 وفي حقيقة الخضر أقوال:
 هو  نبي عند الجمهور.
  وقيل : هو عبد صالح غير نبي ، والآية تشهد بنبوته لأن بواطن أفعاله لا تكون إلا بوحي.
 وأيضا فإن الإنسان لا يتعلم ولا يتبع إلا من فوقه ، وليس يجوز أن يكون فوق النبي من ليس نبي.
  وقيل : كان ملكا أمر الله تعالى موسى أن يأخذ عنه مما حمله من علم الباطن.
  والأول الصحيح ; والله أعلم .
 { آتيناه رَحْمَةً مّنْ عِندِنَا }.
 وهو وصف للخضر ، وبيان لما عليه حاله.
  قيل : الرحمة هي النبوّة .
 وقيل : النعمة التي أنعم الله بها عليه { وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا } وهو ما علمه الله سبحانه من علم الغيب الذي استأثر به.
 { من لدنا }.
  فيه تفخيم لشأن ذلك العلم ، وتعظيم له .
 قال الزجاج : وفيما فعل موسى وهو من جملة الأنبياء من طلب العلم ، والرحلة في ذلك ما يدل على أنه لا ينبغي لأحد أن يترك طلب العلم وإن كان قد بلغ نهايته ، وأن يتواضع لمن هو أعلم منه.
 ابن عطية : كان علم الخضر علم معرفة بواطن قد أوحيت إليه ، لا تعطي ظواهر الأحكام أفعاله بحسبها ; وكان علم موسى علم الأحكام والفتيا بظاهر أقوال الناس وأفعالهم.
،،،
وبتوفيق للجميع : عداد الطالب خالد 
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